


ج١١١‏ احمححمص ص هصح +24 2٠ج‏ 0 224 


عليكم . لآن من الجاتز « والرسول يدعوكم فى أخراكم ٠‏ أنهم لم يسمعوا النداء من 
هول المعركة . و والله خبير بما تعملون » وهو سبحانه خبير بكل فعل وإحساس 
ويقول الحن من بعد ذا 
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1 وليك يديد ألم أمنه نمسا يقش 
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وكلمة ٠‏ أنزل » تدل على أن هذا عطاء عُلوى لبس له شأن بالاسباب المادية 
ولا بالقوانين البشرية + لآن النوم عرض من الأعراض التى نطرأ على الأحياء » هذا 
العرض تستوجبه عمليات كيياوية فى نفسك ء وهذه العمليات الكيياوية حتى الأن 
لايعرفون ماهى . رأفصى ماهم منه أنه ردع ذاق لجسم الإنسان . فكان الجهاز 
المنحرك المكون من مخ يعملء وعين ترى. وأذن نسمع. وحواس وحركة هذا الجهاز له 
طاقة » ساعة تنتهى منه الطاقة » لا يقول لك : أنت الذى تترك العمل.لا ٠.‏ بل 














الاك 
حمنح حبص تح هت م0 ص موص صوص الات 


يقول لك : أنا لم أعد صالحا للعمل . إنه ردع ذاق ؛ مثلما يريدوتن أن يصلوا إليه 
الآن فى مجال الآلات بمجرد فصل تيار الكهرباء آليا عن تلك الآلات فهى تترقف 


فالردع الذاتى هوف النوم ويآنيك النعاس . وتبين بالبحث العلمى أن هناك أشياء 
فى الجسم لا تخرج كفضلات . بل تحتاج إلى التعادل والتوازن الكيمبائى . ونحن 
تعلم أن هناك بقايا كنتيجة للحركة . وهناك إحتراق للطاقة . وكل حركة فيها 
احتراق ؛ وبقايا هذا الاحتراق مخرج مرة على هيئة بول ٠‏ ومرة يخرج غائطا ومرة بخرج 
مخاطًا , ومكذا . إذن كثير من هذه الفضلات هى ثتيجة عمليات الاحتراق . لكن 
هناك أشياء لا نريد لها أن تخرج ولكن نريدها أن تتعادل . فعندما تنام لا يوجد لك 
حركة وتبتدىء الكباويات داخل الجسم فى التعادل » وهذا هو ما يفمله لك التوم 
الذى تستوجبه أسبابك المادية 


وصاحب الهم والغم لا ينام أبدا ؛ فهو يسهر عن نفسه ويرهق جسمه أكثر وتكرن 
المصيبة كبيرة عليه . وهنا ينزل الحق فضله عليكم بالنوم لأن أسبابكم لا تساعد أيا 
متكم على أن ينام 


وأنتم تذكرون تدا أننا قلنا : إن الإمام عليًا كرم الله وجهه لما اشْتهر با 
وكلما سألوه عن أمر أفتى فيه » فقالوا : ناق له بمسألة معفدة ونرى كبف يأق با 
وكأنهم نسوا أنه يُفتى لانه ثرى فى حضن النبوة » فقد جاءت النبوة رسول الله صل 
الله عليه وسلم وسيدنا على مازال صغيرا . أما الصحابة الآخرون فقد جاءت النبوة 
لوسول الله صل الله عليه وسلم وهم كبار فى السن . فهناك معلومات دلت عندهم 
من آيام الجاهلية . ولكن سيدنا عليًا كرم الله وجهه لم تدخل عليه معلومة من 
معلومات الجاهلية . كل المعلومات التى عنده نبرية » فكل هذا التفاعل ينشأ عنه 
نيا ب لذلك كان سريعا فى الإفتاء , 








على سبيل المثال ٠‏ تأن له امرأة فتقول : يا ابن أى طالب كيف يعطونى ديتارا من 
ستهاثة ؟ مورثى ستائة ديئار فأعطون دينارا واحدا . فقال ها : لعله مات عن 
زوجة . وعن بتتين . وعن أم ء الزوجة تأخذ الثمن ( خسة وسبعين دبنارا) 








خوالعنت 
نه صمح صمح حوح حص مح حص وح حوصت ‏ 


والبتان تأخذان الثلثين ( أربعاثة دينار) وللام السدس وهو ماثة دينارء ولعل له اثنى 
عشر أخا وأختا واحدة؛أشقاء أو لاب؛وأنت هذه الاخت وقد بقى من التركة خمسة 
وعشرون دينارا توزع على الاثنى عشر أخا والأخخت ؛ فيكون نصيبك ديئارا . كيف 
عرف ذلك ؟ إنها دقة الحساب عند من تعلم فى بيت التبوة 


وق الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد أن الحق قد أنزل عليهم نعاسا 
ليؤمتهم فلم ينشأ النوم هنا من حركة الاختيار , ولكن الله أنزله » ومعنى ١‏ أنزله و ؛ 
أنه بعث رحمة جديدة من السباء لبُخرج القوم الذين أصابهم الغم على ما قعلوا مما هم 
فيه . ولذلك قال أبو طلحة : ينا النعاس وحن فى مصافنا يوم أحد فكان السيف 
يسقط من أحدنا فياخذه ثم يسقط فيأخذه . 





إذن فهى عملية قسرية . رالنعاس حينها ينزل من الحق سبحائه وتعالى يكون 
عملية إنقاذ من حركة فاتت فرصتها على النفس البشرية فعوضها الله » ولكن القوم 
الذين نافقوا ماذا كان حاهم ؟ لاشك أن الذين جاءوا نفافا لم يصبهم غم على 
ماحدث . بل بالعكس . لابد أن يكون قد أصابهم فرح أر اطمثنان على 
ما حدث , وهؤلاء لا يكرنرن أهلا لآن ينزل الله عليهم أمنة النعاس . بل يتركهم 
الله لذواتهم + لأخهم لم يكونوا فى حصن الله باتباج منهج الإسلام أو بالاخلاص ‏ على 
الأقل ‏ لفكرة الإسلام . هؤلاء يسلمهم الله لذواتهم . 


إذن فلن يُتزل عليهم أمنة النماس ومادام لن ينزل عليهم أمنة النعاس ٠‏ فقد 
أصبحرا فى قلق , لماذا ؟ لآن نفوسهم قد أهمتهم . والإنسان حين يزمن ويتقبل 
الإسلام من ربه يكون قد باع نفسه لربه . ومادام قد باع نفسه لربه فا 
لابد أن نستمر . وإذا استيقظ المسلم مرة لنفسه نقول ل : لقد رجعت فى عقد الصفقة. 
ومادمت قد رجعت فى عقد الصغنة فال الذى كان قد اشتراك يتركك لنفسك » 
فقول : « أهمتهم أنفسهم » أى خرجوا عن صفقة الإبمان ؛ لأن الذى يعقد صفقة 
بالإمان مع ربه . هو من قال الله فيه : 








« ا لشت مِنَ المؤميينَ أنشدي 











هافيك 








اوعدن عير 
لون ومن أوق ب 


وذَلِكَ هر اموا قلعي © 4 
(سورة العرية ) 
ومادام الله قد اشترى من المؤمن نفسه فيجب عل المؤمن ألا تهمه نفسه ٠‏ فيدخل 
المعركة بالصففة الإبمائية ‏ فإذا أهمته نفسه يبدا القلق ء والبلبلة . والاضطراب ٠‏ 
وتوهم الأشياء : والثىء الواحد يترهمه على آلف لرن . إذن فنفسه تكون غير 
مطمئنة . ومادام الإنسان قد شغله هم تفسه حتى لو كان التعاسن استجابة لآمر 
طبيعى من ذات النفس فلا يق النعاس أبدا . 


ولذلك نجد أن الإمام عليًا رضوان الله عنه وكرم الله وجهه ‏ حينما سكل عن 
أشد جتود الله؟بسط يديه وقال : أشد جنود الك عشرة : الجبال الرؤابى . والقديد 
بقطع الجبال . إذن فالحديد أشد من الجبال , والنار تذيب الحديد . والماء يطفىء 
النارء والسحاب المسخر بين السياء والارض يحمل الماء . والريح يقطع السحاب ٠.‏ 
وابن آدم يغلب الريح يستر بالغرب أر الشىء ويمضى لحاجته . والشكر يغلب ابن 
أدمء والنوم يغلب السّكر. والهم يغلب النوم . فاشد جتود الله الحم . 


فساعة يدخل اهم على النفس البشرية . هذا أشد جنود الله ؛ لان الهم يدخل 

عل النفس البشرية بألوان متعددة لللخطب الواحد . فيتصور أموراً معقدة فى أمر 
واحد . وواقعة على لون واحد . ولكن الهم يجول به فى كل لون + فهزلاء قد همتهم 
أنفسهم وماداموا قد أهمتهم أنفسهم فقد خرجوا عن صفقة الإيمان . وماداموا قد 
خرجوا عن صفقة الإيمان الذى بوساطته اشترى الله من المؤمنين أنفسهم ء فال 
يتخى عتهم . ومادام الله قد تخل عنهم قمليهم مواجهة المصير. 





إن القلق والاضطراب يستبدان بهم ويصابون بالفزع من كل شىء . لكن حال 
الصنف الأول والطائفة الاولى يختلف ؛ فالته سبحانه وتعالى يعاملهم معاملة من بقى 
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فى الصفقة الإمائية وإن كانت نفوسهم البشرية قد فسرت الأحداث تفسبرا خاطنا » 
فظنوا أن المسأ فى المعركة انتهت ء فذهبوا لأخذ الغنيمة » إن هؤلاء قد احترم الله 
بقاءهم على الإخلاص للإسلام . وادبهم على تفسيرهم للاحداث تفسيرا غير حق ٠‏ 
فاثابهم غما لما خالفوا فيه . وأنزل عليهم أمنه لإخلاصهم فى قضية الإسلام 


« وطائفة قد أهمتهم أنقسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » وإذا 
شمعت كلمة .« طائفة ٠‏ فاعلم أنها جماعة . لكن هذء الجماعة لها مواصفات خاصة 
هى التى تجبمعها على فكرة واحدة كأنهم يطوفون حوفا ٠‏ إنها ليست مطلق جماعة 
الكنها جماعة تدور حول فكرة واخدة » ويأق القول الحكيم هنا لييين لك ما قالوه فى 
نفوسهم ء وماداموا ند قالوا فى تفوسهم ء اسمعهم أحد ؟ لا . ولكن الله أخير به » 
وأخبر بما فى ننوسهم جما يقول واحد . ما يدل عل أنهم يطوفون حول فكرة 
واحدة . فالنضح الوجدانى بجعلهم بقولون جملة واحدة هى : « هل لنا من الآمر من 
اشىء ه وماداموا سيقولون فى نفوسهم فمن الذى سمعهم وهم جماعة ؟ إنه الله 
سبحانه  ١‏ والله عليم بذات الصدرر» . 


أنت إذا قلت ٠‏ طائفة » مهد أنها فى عرف اللفظ « مفرد» . وعندما تجمعها 
تقول : ٠‏ طوائف » . لكن هى لفظ مفرد يدل على جمع , فمرة يلحظ المفرد ٠‏ ومرة 
يلحظ ما يؤدبه المفرد من الجمع . وهذه لا يتنبه إليها إلا 
حاود ون أل مله جيم ورا لقا ديملا 







«[ ماد انَل 
عل الأخرى و تر د 
10000 يْبُ الْمْفْسلينَ وج © 
( سورة الحجرات ) 
وحينيا يقرل : « وإن طائفتان من الؤمنين ه فهر هنا يأ بالخبر. اقنتلنا أو 
اقتسلوا ؟ إنه سبحانه يقول : « اقتتلوا » . اللهظة طائفتان لكن الدقة البلا: 
الاحظت أن كل طائفة مكرنة من جماعة . « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
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نفعل ؟ ٠‏ فأصلحوا بينهما » . فمرة رجع للجياعة ومرة رجع للاثنتين ٠‏ ففى ساعة 
الاقتتال لا تقف الطائقة بسيف واحد ضربة واحدة ء لاء ففى ساعة القتال 
كل فرد من الطائفة له عمل . إذن فالفردية المكونة للطالفة متعددة . 





لكن عندما تُصلح هل ثآق بكل فرد من هذه الطائفة ؤيكل فرد من الطائفة 
الأخمرى أو تأخذ هذه الطائفة مثلة فى رؤرسها والطائفة الأخرى ممثلة فى رؤوسها 
ونعقد الصلح بين الطائفتين ؟ فدفة القرآن نقول : ٠‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقنتلوا 
فأصلحوا بينهها » وبعد ذلك يعود الحق للتثنية فيقول : « فإن بغت إحدإهما على 
الاخرى فقاتلوا النى تبغى حتى نفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحرا بينها » والصّلح 
يكون بين جماعة مثلة فى قيادة وجماعة أخرى ممثلة فى قيامة . 





وقوله الحق : « وطائقة قد أهمّتهم انفسهم بظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 
بقولرن هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله يخفون فى أنفسهم ما لا يبدون 
لك يقولون لوكان لنا من الأمر شىء ماقتلنا هاهنا » هذا القول يدل على أنها طائقة 
تدور حول حركة واحدة » ويدل عل أن النفاق نفاق متفق عليه . وليس كل واحد 
متهم ينافق فى نفسه ء لا . إنها طائفة المنافقين ء وقد كوّنوا جماعة ٠.‏ وهم سياسة 
مخصوصة . وهم كلام مخصوص ولهم وحدة فكرء ولحم وحدة قول . تعرفهم من 
قول الحق : « وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير لحن ظن الجاهلية ٠‏ 


ونعرف أن الحق هو الشىء الثابت . ومادام ثابتا فهو لا يتفير » وقضية الحق فيه 
تكون مطردة , فالله حق . خخلق السياوات والأرض ٠‏ وكل الكون بالحق . أنزل 
كتابه بالحق . كله حق . فهم يظنون بالله غير الحق مع أنه حق . ونشأ الكون منه 
بقانرن حق . واستمرت سنن الله فى الكون بالحق . وهو دائما ينصر الحق . وهم 
يظنرن بالله غير الحق . يقولون : ربنا لم ينصرنا على الرغم من أنه وعدنا بالنصر ٠‏ 
وتناسوا العناصر التى جعلها الله أسبابًا للنصر . إنها سُنة الله وسنة الله تتحقق ولو على 
أحبابه , لقد خالفوا أمر الرسول . فلابد أن يتبزموا ؛ فلا بجاملة لأحد. فالذى 
يخالف لابد أن ياخف جزاءه ؛ لآن هذا هو الحق 





كان 





أن يقولوا إن الحن واضح لدرجة أن أحبابه ومعهم رسوله حينها خالفوا 
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لعن 
ص١‏ اراحهص ص محص هن حموحص حم صبصه 


عن أمر الله الذى قاله الرسول صل الله عليه وسلم طبق الله عليهم سُنته , إذن فهى 
سسنة بالحق . لكنيم ظنوا بالله ظن الجاهلية , والمقصود يه إما ظلن أهل الماهلية ؛ 
وإنًا ان تكرن الجاهلية علا على الشّفه كله . وهذا الظن له نضح سلوكى . 


« يقولون هل لنا من الأمر من شىء » أى هل انتصرنا أو ظفرنا أو غلبنا أو أخذنا 
غنائم ؟ أ يكرن فولهم : « هل لنا من الأمر من شىء ٠‏ مقصودا به : أننا خرجنا إلى 
المعركة بدون رأينا ٠‏ فقد كان من رأينا آلا تخرج وأن نظل ف المدينة وعندما يدخنونها 
علينا نحاربهم . ١‏ يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله لل » هم لم 
بمتلكوا البصيرة الإمانية ول يعرفرا اذا لم ينصرهم الله ء هم فهمرا أنجم لم ينتصروا ؛ 
لكن فى عرف الحق أنه انتصار ؛ اذا ؟ لان المعركة أثبتت أن المبدأ إن خولف 
فلا نصرء إذن فالإسلام قد انتصر ؛ ولكن الذى انهزم هم المتخاذلون عن منيج 
الإسلام . وهذا نصر للإسلام فى ذاته . ولذلك يجب أن نفرق دائم) بين المبدا 
الإسلامى و النسربين للميدا . 





إياك أن تأخذ الحكم على المبدأ من المنسويون للمبدأ ء فلا يكون المنسويون للمبدا 
حجة على الحكم فى ذاته إلا إذا كانوا ملتزمين به ؛ لآن الله حينه) شرع دينا ساه 
الإسلام ليحكم حركة الحباة فى الناس فهر فد قنن وحرّم فيه أفعالاً . ومادام قد قتتن 
وحرم فيه أفعالا فمعناه أن المؤمنين المسلمين الذين انتسبوا له من الممكن أن يخالفوا 
بافعاهم تلك الأحكام . فعندما يقرر الإسلام جلد أو رجم الزان والزانية ٠»‏ رحينها 
يشرع الإسلام قطع يد السارق أو السارقة . وحين يشرع الإسلام تلك العقوبات 
اللجرائم ٠.‏ فممنى ذلك أنه من الجائز أن تحدث تلك الجرائم . فإذا ما حدلت فأنت 
لا تأخذها من واقع يرم لتحكم به على الإسلام » لا تقل إن الإسلام أباح السرفة 
بل قل : سرق مسلم ووضع الإسلام عقوية صارمة عليه رحى قطع يده . 


« يخفون فى أنفسهم مالا يدون لك يقولون لوكان لنا من الأمر شىء ما قتلنا 
ها هنا» وهذه هى الف هم ١‏ فياذا كانوا يريدون أن يكون هم ؟ كانوا يريدون 
ألا يخرجوا للمعركة فقالوا : لو كان لنا من الامر شىء واتبعنا منطقنا . لما جكنا الموقعة 
هنا وحصل لنا ما حصل . هذه واحدة . أو لو كان لناشىء من الظفر الذى وعد الله 
به حمداً وأصحابه ما قتلنا ها هناء فعلى الرأيين يصح المعنى . فكأنهم أرادوا أن 








صمحصمس نحص نص صوص وح جح ثاراه 
يعللوا القعل أ الموت بأسباب , ومن الذى قال:إن القتل أو الموت يتعلق بأسباب ؟ 
إن الموت قضية تطرأ لإعدام الحياة , وهى مجهرلة السبب ومجهولة الزمان وجهولة 
المكان ومجهولة العمر 






إذن فيادامت المسألة مجهولة فلماذا ربع بين الفعل والمرقعة ؟ وهل لم تروا إنساناً 

مات وليس فى موقعة ؟ ألم تروا إنساناً قد وليس فى موقعة ؟ لو أن القعل لا ينشا 
إلافى موافع قتال وحرب. لكان لكم أن نقولرا هذا . وإنما القتل وا موت نض عامة 
ها واقع فى حياتكم هذا الواقع ل يرنبط بأرض ٠‏ ولم يرتبط بزمان » ولم يرتبط 
بسن . ولم يرتبط يسبب . وإنما الموت يق لأنك تموتء انتهث السألة 








إذن فهم عندما ربطوا القثل وا موت بالموقعة فهم قد خرجوا عن القضية الإيا: 2 
ولذلك يأ الرد من الحق بأمر واضح للرسول صل الله عليه وسلم : « قل لو كنتم 
فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » ٠‏ فكانك أيها الميت قد 
تكون أخرص عل لقاء اوت من جرْص اموت عليك . بدليل أننا إن الإنسان 
يكون مريضاً . ويلح على أن تُبرى له عملية جراحية فيعتذر الطبيب فأئلا : عندى علخ 
كبير من الجراحات فاننظر شهراً . فيان له امريض بوساطة لكى يقبل الطبيب إجراء 
العملية الجراحية ويلح عليه . ويعلى أجر الطبيب وقد بموت المريض . إذن فهو يلح 
على الموت أو لا؟ إنه يلح عل اموت . 











لوكنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القثل إلى 
مضاجعهم ؛ وكلمة تدل على اتدفاع حركى ٠‏ قمع ِزّ من الصّف؟ يعنى 
أن الضّف له الخام واقعى . والذى يبر إنما يقوم بحركة تلصف , هذه 
حركة . 








« قل لوكنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم الفتل إلى مضاجعهم ولييشل الله 
ماف صدوركم وليُسخص ماف قلوبكم والله عليم بذات الصدور » والذى يبرذ إلى 
المضجع هو من يخرج من مكان الاستقرار . وإلآ فكيف يكون الابتلاء لمن يقدر الله 
سبحانه أن يحملوا معركة الإسلام إلى أن تقوم الساعة إذا لم تكن هذء المسائل ؟ لبد 
أن يكونوا فوماً قد عركتهم التجربة . تمحصين بالاحداث حتى لا يكون مأموناً مل 

سس ٠‏ 0 لص هه لأس ل سم ا سا ال ل ل 





صر 
حمل السلاح فى الإسلام إلا هؤلاء الصفوة المختارة 


لاع يقول الرسول صل اله عليه وسلم بالحروج ٠‏ ربتهى إلى أن يخرج إلى أشدد. لبيد 

جماعة يتخاذلون بوساطة ابن أى . هذه أول اتصفية . وبعد ذلك ينقسم الرُماق 
وهذه تصفية أخرى ٠‏ فريق يظل وفريق ينزل للغنائم . وبعد ذلك يُشاع أن الرسول 
صل الله عليه وسلم قد قل . هذه تصفية ثالثة 








« يتل الل مافى صدرركم وليمحص مافى قلوبكم راقه عليم بذات الصدور» 
وكلمة « ذات الصٌدور » معناها صاحبة الصدور . وى الصدر يحرص الإنسان عل 
إخفاء الآمر الذى يحب أن يمتفظ به لنفسه يحرص كحرص الصاحب عل صاحيه ء 
كان الصدر حريص على ألا يسلم ما فيه » ولكن الله سبحانه وتعال يفضحهم أمام 
الناس ٠‏ ويفضحهم أمام نفوسهم ؛ فقد يونا أن يكونوا مخشوشين فى نفوسهم 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


:روسك يم لتق لسَدرتنا 


أسَْرَلهالتيط ترما كنا 
أَسَعَممإنَأَهَسَمْليرة © 7ه 














سنوت ا كروويدنت ‏ رعرره 


نحللا فى تاحية . لكن الذى ليس عنده تحلل لا يقوى عليه الشيطان . ساعة يأ 
الإنسان ويعطى لنفسه شهوة من الشهوات فالشيطان يرقمه ويضع عليه علامة 
يفول هذا ضعيف . هذا تقدر أن نستزله لكن الذى يراه لا يطاوع نفسه فى 
افىء من التبطلل. لا يقترت تاحيعد ابنأ . 


ولذلك نالنفس هى مطية الشيطان إلى الذنوب . وفى الحديث الشريف : « إن 
الشيطان بجرى من ابن آدم تحرى الدم ٠0‏ وعندما يرى الشيطان واحدًا تغليه نفس 
فى حاجة فالشيطان يقول : هذا فيه أمل ! وهر الذى يجرى منه مجرى الدم كب| سبق 
فى الحديث . أما الملتزم الذى ساعة تُحُدئه نفسه بشىء ويأى فالشيطان يخاف منه . 
إذن فالشيطان لا يستزل إلا الضعيف , ولذلك فالذى بكون ربه على ذكر منه دايا 
لايمترىء عليه الشبطان آبداً 


إن الله - سبحاته ‏ قد الشيطان « الوسوامسنَ الخناس ٠6‏ إنه يوسوس 
اللناس . لكنه خمّاس فإذا ذُكر الله حيس . أى يتأخر ويختفى ولكنه ينفرد بك حين 
يراك مُنعزلاً عن ربك . لكن حين تكون مع ربك فهر لا يقدر عليك بل يتوارى 
وبتتع عن الوسوسة إذا استعذت عليه بالله . 


إذن فقوله ره قا امنتزهم القيطالة 4 يق :طلب بننهم أن يزلوا تيجة لأند عرفا 
أنهم فعلوا أشياء أَبدَرًا وأظهروا فيها ضحفهم . «إنما استزهم الشيطان ببعض 
ما كسبوا » . وكلمة و ببعض ما كسبوا» . ...أن فول الله ولق قا الاعنيم :لل 
لم ياخذهم بكل ما كسبوا ؛ لأن ربنا يعفوعن كثير . « إنما استزهم الشيطان ببعض 
ما كسبرا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم » 


وعفا الله عنهم » لاذا؟ عفا عتهم تكريا ليدأ الإسلام الذى دخلوا قيه 
بإخلاص ١‏ ولكن نفوسهم ضعُفت فى شىء » فيُعطيهم عقوبة فى هذه ولكنه يعفو 
عتهم فهذا هو حت الإسلام . « إن الله غفور حليم » 





(1) رواه أحد والبخازى رمسلم وأبر داود عن أنس 
كًك كك1ااااييصطك 





ع العينات 
حصارررحمت. 


ويقول الحق بعد ذلك 


192 ايها از اما لتؤ ما عأ ككثرا 
لاونم يذ سيوأ ى لاض أركاثوا 
عر لك وْدَئَامَامَاورمَ اَم َيه 

رميوع رع وت ماديا 


لس فم 2 
ذلك حسيرة فى قلويوم واللهعي ويميت الله 


تت ضِة© 4 


والضرب فى الارض هر السمى واستتباط فضل الله فى الأرض وق سبيله الإعلاء 
كلمته . فالذين كفروا يرتبون الموت والقتل والعمليات التى يفارق الإنسان فيها الحياة 
على ماذا ؟ على أنه ضرب فى الارض أو خرج ليقائل فى سبيل الله . وقالوا : لولم 
يخرجوا ما حصل هم هذا ! سترد عليهم : ونقول لحم : كأنكم لم تروا أبدأ ميتأ فى 
فراشه . كأنكم لم تروا مقتولا يسقط عليه جدار. أو بصول عليه جمل . أو تصيبه 
طلقة طائشة ٠‏ هل كل من يموت أو يقتل يكون ضارياً فى الآرض لشىء أو خخارجا 
اللجهاد فى سبيل الله ؟! 





إذن فهذا شمن فى استقراء الراقع ٠‏ وجاء الحن بذلك لبعطينا صورة من حكمهم عل 

الاشياء , إنه حكم غير مبنى على قواعد استقرالية حقيقية . فإذا عرفنا أنهم كفروا نقول : هذه 
طبيعتهم , لأننا نجد أن حكمهم ليس صحيحا فى الأشياء الواضحة ؛ ومادام حكمهم ليس 
صحيحا أو حقيقبا فى |. اث النى تحدث فإذا عرفتم انهم كفروا فهذا كلام منطقى بالنسبة 
لهم قشأنهم أنهم إن فى أحكامهم فلاعجب -إذن- أن كنوا كافرين 









«أد كاتا عُرّىف وِعُرَى : جمع قار مثل : صُوَم ووم ٠‏ يعنى جمع : صائم 








ماله 
حمعحح نح مح ح مح حص مح حص بح جح راراهت 
وقائم . ٠‏ لوكانوا عندنا ماماتوا وما قتلوا لبجعل الله ذلك حسرة فى فلوهم ٠‏ 
إذن فالله سبحانه وتعالى يصور مم ما يقولونه ليعذبهم به . كيف ؟ لأنهم عندما 
يقولون : لوكانوا عندنا لكنا منعناهم أن يخرجوا أر يُقتذرا » إذن فنحن السبب 


وهكذا نجد أنبم كلما ذكروا قتلاهم أو موتاهم يعرفون أنهم أخطأوا. وهذه 
حسرة فى قلوبهم ء ولوأنهم ردوها إلى الح الأعلى لكان فى ذلك راحة لهم ونا كانوا 
قد أدخخلوا أننسهم فى متاهة . ويحدّث منهم هذا حتى نعرف غباءهم أيضاً ٠‏ فهم 
أغبياء فى كل حركاتهم وفى اسنقراء الأحداث الجزئية ٠‏ وأغبياء فى استخراج القضية 
الإيمانية الكلية . أغبياء فى أنهم حشروا أنفسهم وأدخلوها فى مسألة ليست من 
شأنهم . فاراد ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك حسرة عليهم 


لوكانوا عندنا ما ماتوا وما تُتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم » إن القضية 
الإيمانية هى « والله يحجى ويميت » أى هو الذى يِب الحياة وهو الذى يهب الموت » 
فلا الضرب فى الارض ولا الخروج فى سبيل اله هو السبب ف اموت ٠‏ ولذلك يقول 
خالد بن الوليد ‏ رضى الله عنه - : لقد شهدت ماثة زحف أو زهاءها ومافى جسدى 
موضع شبر إلا وفيه ضربةٌ سيف أو طعنة رمح . وهأنذا أموت على فرائى كيا يموت 
عر أى حتف أنفه - فلا نامت أعين الطتبناء 


والشاعر يقول : 
الاأمقاا الوتضرق. أعضر الرفى 
وآن أشهد اللذات هل أنت مُمْلِيِى؟ 


أى يا من تمنعنى أن أحضر الحرب هل تضمن لى الخلود ودوام البقاء إذا أحجمت 
عن الفتال . ويكمل الشاعر قرله 





أفإن كنت الاتسطيخ دلخ ميق 
تدس "تعرس عا فت يق 





ويختم الحق الآبة بقوله: ه والله بما تعملون بصير » فكأنهم قد بلغوا من الغباء أنهم 








حيو سمحي حم ب ا بو وح وخ 
لم يستتروا حتى فى المعصية . ولكنبم جعلرها حركة تُرى , وهذا القول هنا أقرى من 
« عليم » ؛ لأن « عليم ٠‏ تؤدى إلى أن نفهم أنهم يملكون بعضاً من حياء ويسترون 
الاشياء : ولكن علم الله هو الذى يفضحهم .لا هى صارت حركة واضحة بحيث 
تَنْصَر . فجاء قول ؛ ٠‏ ولله بما تعملون بصبر». ويقول الحق من بعد ذلك : 


وت لواف ص وريز 


في سي لال وْمتر لْمعَفرة م 
أمَويعَة جرد تسوت © 4د 





والذى يحرص على ألا يخوض المعركة مخافة أن يُقتل . فيا الذنى يرجح عند هذا 
العمل ؟ إنه يبتغى اخير بالحياة . ومادام يبنغى الخير بالحياة . إذن فحركته فى الحياة 
فى وهمه ستانيه بخير . فهو يخشى أن يموت ويترك ذلك الخيرء إنه لم يمتلك بصيرة 
٠‏ ونقول له : الخير فى حياتك عل قدر حركتك : قوة وعلما وحكمة . أما 
تمتعك حين تلتقى بالله شهيداً فعلى قدر ماعند الله من فض ورحمة وهى عطاءات 
بلا حدود + إذن فأنت ضيعت عل نفسك: الفرق بين قُدرتك وجكنيك وعلفك 
وخركتك فى الكسب وبين ما يُنسب إل الله فى كل ذلك . ولذلك يقول الح : 














ولنا أن نلحظ أن قول الحق فى الآية الأولى جاء بتقديم الفتل على المرت قال 
ولثن قتلتم فى سبيل الله أو متم » وجاء فى هذه الآية بتقديم الموت على 
القتل قال جل شأنه ‏ : « ولثن متم أو قتلدم ٠‏ فقدم على الموت فى الآية الأولى 
لانها جاءت فى المقاتلين , والغالب فى شأنهم أن من يلقى الله منهم ويفضى إلى ربه 
يكون بسبب القتل أكثر مما يكون بسبب الموت حتف أنفه , أما هذه الأية فقد جاءت 
لبيان أن مصير جميع العباد ومرجعهم يوم القيامة يكو إلى الله تغالى ‏ وأن أكثرهم 
تزه نفسه وتخرج راوحه من بدنه يسبب الموت ء فلذا قدم الموت هنا على القثل 
إذن فكل كلمة وجملة جاءت مناسبة لموقعها . إنه قول الحكيم الخبير 
ويعد ذلك يقول اللق سبحاله وتعالى : 








لق لَأنْعَسُواِ نولك تَعَف عَنْح وأ شتف 


وَسَاورْهمْ فالات ياعَرْتَ وَل لَه 








إن الأية كرا نرى تبدأ بكلام إخبارى هر ه فا رحمة من الله لنت هم © . فكأنه 
- سبحانه ‏ يريد أن بقول : إن طبيعتك يا محمد طبيعة تتناسب لا يطلب منك فى هذه 
المآلة . هم خالفوك وهم لم يببوا لك حينها قلت : إلْب عباد الله . إل عباد الله 
إنى رسول الله ٠‏ وهذا شيء ينف يِب ٠‏ ولكنه لا يحفِظ طببعتك ولا يُقضب 
سجيتك لأنك مفطور مع أمتك على الرحمة . فكأنه يريد أن يُمنن رسول الل عل أمته 
التى أصابئه بالغم ؛ فقال له : إياك أن تجازيها على هذا لأن طبيمتك أنك 
رحيم ء وطبيعتك أنك لست فظأ » طبيعنك أنك لست غليظ القلب . فلا تحرج 
عن طبيعتك فى هذه للسألة , مثلها تاق لواحد مثلا وتقول له : أنت طبيعة أخلاقك 
حسنة ع يعنى اجعلها حسنة فى هذه 








شنا ااعبزاتا 


١١١‏ صوص وج ص مص ص مح حون حميص ده 


« فبها رحمة من الله لنت لهم » أى بأى رحمة أودعت فيك . ساعة تقول : بأى رحمة 
فانت تبهم الامرء وعندما تُبهم الشىء فكانه شىء عظيم ؛ لأن الشوء بيهم إما لانه 
صغير جداء وإما لأنه كبير جدا . فالثىء إذا كان كبيرا يكون فوق المستوى 
الإدراكى , وإذا كان صغيرا جدا بكون دون مستوى الإدراك . ولذلك فالاشياء 
الضخمة جدا نرى منها جانبا ولا ترى الجانب الآخر . والشىء الدقيق جدا لا نرله » 
ولذلك يفولون : هذا الشىء نكرة ٠‏ وذلك يدل مرة عل التعظيم ويدل مرة على 
التحقير ‏ ومرة يدل على التكثير ؛ ومرة يال عل التقليل . فإن نظرت إلى أن الإدرالك 
لا يستوعبه لضخامته إذن فهر كثير . وإن رأيت أن الإدراك لا يستوعيه لِلْطقه 
وبق وأنه ليس فى متناول البصر يكون قليلا أو دقيقا 





إذن فقول الحق : « قبا زعمة » أصلها هو : برخة من الله كبعت عليها لِنْتَ 

لحم ء وو ما » اذا جاءت هنا ؟ إما أن تأخذها إبهامية . . يعنى بأى رحمة فوق 
مستوى الإحراك . رحمة عظيمة أو تقول : ٠‏ فبها رحمة » أى أن و ماء نكون اسيأ 
موصولا . ركان الحق يقول له : قبالرحمة المودعة من خالقك فيك والتى تانب 
لهمنك فى الامة لِنتَ مم . ومادامت تلك طبيعتك فلن لمم فى هذا الأمر واعثُ 
عنهم واستغقر لهم 





وهذه الآية جاءت عقب أحداث حدئت فى أحُد الحدث الأول : أنه صلى الله 

عليه وسلم رأى ألا يخرج إلى قتال قريش خارج المدينة بل يظل ف المدينة ٠‏ فأشار 
عليه المحبون للشهادة والمحبون للقتال والمحبون للتعويض عما فاتهم من شرف القتال 
في « بدر » أن يخرج إلبهم . فنزل رسول الله صل الله عليه وسلم عند رأيهم ٠‏ ولببس 
لآمته » فلها أحسرا أنهم أشاروا على رسول الله يما يخالف ماكان قد يدر منه ٠.‏ 
تراجعوا وقالوا : يا رسول الله إن رأيت آلا نخرج , فقال : ما ينبغى لنى إذا لبس 
لأمته أن يضعها حتى ائل ؛ فادام قد استعد للحرب انتهى الأمر , هذه أول مسألة 
وهى مسألة المشورة 





وبعد ذلك تخلف ابن أن بثْلتُ الميش وهذه مسالة اثانبة . أما المسألة الثالثة فهى 
مخالفة الرّماة أمرّه صل الله عليه وسلم وتْكهم مواقعهم على الرغم من أنه صل الله 








عليه وسلم قد حذرهم من ذلك وقال لعبدالله بن جبير الذى مره على الرماة 
« أنضح عنا الخيل بالثبل » لا يأتونا من خحلفنا . إن كانت لنا أو علينا فاثبت مككانك 
لا نؤتين من قبلك 2000 . ولكنهم خالفرا عن أمر رسول الله :و امتالة الزايعة تمن + 
فرارهم حينما قبل : قل رسول الله صل الله عليه وسلم » والسآلة الخامسة أنه 
حين كان يدعوهم ؛ فروا لا يلوون على شىء . 








كل تلك أحداث كادت تترك فى نفسه صل الله عليه وسلم آثاراً فكان الله 
سبحانه وتعالى يقول : أنا طبعتك عل رحمة تتسع لكل هذه الحفواث . والرحة منى » 
ومادامت الرحمة موهوية منى فلابد أنى جعلت فيك طاقة تتحمل كل غخالفة من أمتك 
ومن أتباعك ولا تظن أنك قد أرسلت إلى ملائكة , |: ارسلت إلى بشر ١‏ والبشر 
خطاءون , البشر من الأغيار . فلهذا اجعل المسألة درساً » وأنا قطرتك على الرحمة , 
وأنت بذاتك طلبت منى كثيراً من الخير لآمنك » ومن رحنه أن جبريل نادى رسول الل صلى 
الله عليه وسلم29 فقال ؛ إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله 
إليك ملك الجبال لتأمره اشئت فبهم . قال 0 
يا حمد إن الله قد بعثنى إلبك وأنا ملك الخبال لتأمرق بأمرك ‏ فيا شنت ؟ إن شنثك 
أطبق عليهم الاخشبين . فقال النبى صلى الله عليه وسلم 0 
أصلابهم من يعبد الله وحده ولايشرك به شيئا :© , 





انا أطلب منك الرحمة النى أودعتّها فى قلبك فاستعملتها فى كل عمال . ويهذه 
الرحمة لنت لهم . وبيذه الرحة التقُوا حرلك , التفوا حولك لأدبك الجم » 
ولتواضمك الوافر . جرال خلقك . لبسمتك الحانية ‏ لنظرتك المواسية ٠.‏ لتقديرك 
لظرف كل واحد حت إنك إذا وضع أى واحد منهم يده فى يدك لم نسحب يدك أنث 
حتى يسحبها هو حل عال, . كل ذلك أنا أجعله حيئية لتتنازل عن كل تلك 
اففوات وليسعها ُلقك وليسعها حلما . . لانك فى دور التربية والتأديب . والغربية 
والتأديب لا نقنضى أن تغضب لأى بادرة تبدر منهم ٠‏ وإلا ما كنت مُربيا ولا مُؤدبا . 








)١(‏ الدر الثثور للسيرطى حد؟ 38 . (1) عند عودته من الطائف رقد أذاء اهلها 
5 ) دواه البخارى فى بده الخلق ٠‏ ورواه مسلم فى اللبهاه . و[ الأعشبان ] جبلان فى مكة ٠‏ أبوقييس والذى يقايله 
فيسمى فميقمان أو هو الجيل الاحمر اذى يشرف عليه.وسمى الجبلان بالأحشيين لصلابتها وغلظ حجارنيا 








انلق 
ىن صمت صمح حمق حهى حه0ى حمهوى 2 


و ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » ٠‏ لماذا ؟ لانك تُمرجهم عيا الفا 
من أمور الجاهلية والذى يحرج واحدا عبا ألف لا بصح أن ممع عليه إخراجه عما 
اعتاد بالأسلوب الحشن الفظ ؛ لانه فى حاجة إلى التودد وإلى الرحمة . لا تجمع عليه 
بين أمرين تقبيح فعله . وإخراجه عبا ألف واعتاد . ولذلك بقرلون للذى ينصح 
إنساتا ٠‏ النصح ثقيل ؛ لأن التصح معناه تجريم القعل فى المنصوح + فعندما تقول 
لراحد : لا تفعل هذا . مامعناها ؟ معثاها أن هذا القعل سىء ؛ فيدمت خُرم 
فعله فلا تجمع عليه أمرين : إنك قبحث فمْله وأخرجته مما ألف . وبعد ذلك تنصحه 
بما يكرهءلا » إنه فى حاجة إلى ملاطفة وملايئة لتستل منه الخصال القبيحة ٠‏ نحن 
نستعمل ذلك فى ذوات أنفسنا حين نجد مرضا يحتاج إلى علاج مر ٠‏ فنغلف العلاج 
المر فى غلاف من السكر بحيث ير من منطقة الذوق بلا ألم أو نغص ء حتى ينل فى 

النطقة التى لا تحمس بهذه المزارة ؛ لان الإحساس كله فى القم 


فإذا كنتم تفعلون ذلك فى الأمور المادية . فلايد إذن أن نطبق ذلك أيضا فى الأمور 
المعنوية . ولآن النصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا ٠‏ وخفة البيان تؤدى 
عنك بدون إثارة أو استثارة .. وبلطف حمل على التقبل 








هذا تصل إلى ماتريد . ومثال ذلك حكاية الملك الذى رأى فى منامه أن 
أسنانه كلها ونعت . فجاء للمعبر ليعير . فقال له : أهلك جميعا يموتون . التعبير لم 
بسر منه الملك . فذهب لواحد آخر فقال له : ستكون أطرل أهل بيتك عمرا . إنه 
التعبير نفسه . فادام أطول أهل بيته عمرا. إذن فسيموتون قبله . هى هى ٠‏ 
ولذلك قالوا : الحقائق مرة فاستعبروا ها خفة البيان 


٠‏ ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ٠‏ إذن فبالرحمة لنت لهم وبلين 
القول تبعوك وألفوك وأحبوك . وو الفظ ٠‏ هو : ماء الكرش ‏ والإبل عندما تجد ماء 
فهى تشرب ما يكفيها مدة طويلة » ثم بعد ذلك عندما لا تحد ماء فهى تجتر من الماء 
المخزون فى كرشها وتشرب منه . فى مرقعة من المراقع لم يجدوا ماء فذبحوا الابل 
وأخذوا الماء من كرشها . الماء من كرش الإبل يكون غير مستساع الطعم . هذا معنى 
« القَطّ ». وتظرا لأن هذا يررث غضاضة فسموا : «عشونة القرل» فظاظة ٠‏ 
والغلظ فى القلب هو ماينشا عنه الخشونة فى الألفاظ 





علو اذاه 
صمح من حو صمو حبص حص بح 0 ارات 


« ولوكنت قظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » . إنها رحمة طبع عليها 

يا رسول الله من الحق الذى أرسلك . وبالرعة ت لهم وظهر أثر ذلك فى إفبالهم 
عليك وحُبهم لك ؛ لانك لوكنت عل نقيض ذلك لما وجدت أحداً حولك إذن 
فالسوابق تثبت أن هذه هى طباعك . وخلقك . هر الرحة واللين . 





وبعد ذلك اعفٌ عنهم . وقلنا : إن « العفوء هو : عَمُو الذنب محرا تامًا وهر بختلف 

عن كظم الغيظ ؛ لأن كظم الغيظ يعنى أن تكون المسألة موجودة فى نفسك أيضا 
إلا أنك لا تُعاقب عليها ؛ لانك كففت جرارحك وصنتث لسائك » أما المسالة 
فهازالت فى نفسك . لكن العفو هو أن تمحو المسألة كلها نهائيا . وتأكيدا لذلك العفو 
فانت قد تقول : أنا من ناحيتى عفوت . لا . المسألة لا تتعلق بك وحدك . لانك 
وشرلمن اق انك ورانك إله يغار عليك" فلا يكفى أن تعفوعنهم . بل لابد أن 
اتستغفر الله لمم أيضا. فمن الممكن أن يعفر صاحب الذنب ٠‏ ولكن زى ورب ضساعب 
الذنب لا بعفو. فيوضح الحق : أنت عفوت فهذا من عندك ؛ لكنه يطلب منك ان 
تستفقر لاجلهم . اكى لا يعليهم اله عيا يدر منهم نحوك . 


« فاعفٌ عنهم » هذه خاصة بالرسول صل الله عليه وسلم . . « واستغفر لحم ٠‏ 
بسبب مافعلره » وترتب عليه ماترنب من هزبتكم فى وأحُدء. وشجك 
رجرحك . ولا تقل : استشرتهم وطارعتهم ف المشورة » وبعد ذلك حدث 
ماحدث ؛ فتكره أن تشاورهم . لاتففل هذا الباب برغم ماحدث نتيجة تلك 
المشورة رانها لم تكن فى صالح المعركة . فالميرة فى هذه المشقة هى أن تكون ه أحد» 
معركة التأديب ؛ ومعركة التهذيب » ومعركة التمحيص ٠»‏ إذن فلا تُرنّب عليها أن 
تكره المشورة . بل عليك أن تشاورهم دائيا » فبادام العقر قد رضيت به نفسك ٠‏ 
مد جر بم حك واستغفارك ربك قد تستغفره بعيدا عنهم » وعندما 
تشاورهم فى ا أمر من بعد ذلك فكأن المسألة الأول انتهت . ومادامت المسألة 

فقد استانفنا صفحة جديدة . وأخذنا الدرس والعظة التى 











ولذلك تبد بعد هذه المعركة أن الامور سارت سيرها الختصر دائها ؛ لان التجرية 





الةفلك 
اه ٠١‏ احمح و0 حمص ص مح حموص حيصح 


والتعليم والتدريب قد أثر وأثمر» الدرجة أن سيدنا أبا بكر رضى الله عنه ‏ عندما 
جاءت حروب الردة » ماذا صنع ؟ شاور أصحابه » ققال له بعضهم : لا تفعل . 
فهل سمع مشورهم ؟ لالم يسمع مشورتهم . إنما شاورهم . فلإنفاد المشورة 
كم , ولرد المشررة حككم ‏ الهم أن تحدث المشورة ؛ ونعمل بأفضل الآراء فالمشورة : 
تلقيح الرأى بآراء متمددة . ولذلك يقول الشاعر : 





شاور سواك إذا نابتك ناتيبة 
يوما وإن كنت من أهل لمثورات 


القد اهتدى الشاعر إلى كيغية تقريب المعنى لناء. فعلى الرغم من أن الإنسان قد 
يكون من أهل المشورة والناس تأخذ برأيه » فعليه أن يسأل الئاس الرأى والمشورة ‏ 
لماذا ؟ هاهوذا الشاعر يكمل النصيحة : 


فالمين ننظر منها مادنا ونأاى 
ولاترى نفسها لايمرآة 


إن العبن ترى الثىء القريب والثىء البعيد . لكن هذه العين نفسها تعجز عن 
رؤية نفسها إلا بمرآة : وكذلك شأن المسألة الخاصة بغبرك والتى تعرض عليك . إن 
عقلك ينظر فيها باستواء ودون انفعال ؛ لأنه لاهوى لك , والحق هو الذى يجذبك . 
لكن مسائلك الخاصة قد يدخل فيها هواك ويمليها لك ويحنسها . 


إذن المشورة فى أحُد كانت نتيجتها كيا علمتم » وكأن الله يقول لرسوله : إياك أن 
تأخذ من سابفة الشورة أن المشورة لا تنفع . فتقاطعهم ولا تشاورهم ؛ لانك لن 
انظل حيا فيهم ‏ وسبآق وقث يحكمهم بشر مثلهم. ومادام يحكمهم بشر مثلهم 
فلا تحرمه أن يأخذ آراء غيره . وعندما يأخذ الآراء وتكون أمامه آراء متعددة فهو 
يستطيع أن يتوصل إلى الحكم الصحيح بحكم الولاية وبحكم أنه الإمام » ويستطيع 


أن يفاضل وبقول : هذه كذا وهذه كذاء إلا أن يُفوض غيره . 








ه وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل عل الله » وقد عزم رسول الله أيضا عل 





خنالقنانا 
حج+0+ت +2 +02 ص نص جص وت ص رؤوره 

الحرب ولبس لأمته , أكان يلبس اللامة ‏ وهى عُدة الحرب ‏ وبعد ذلك يقولون 
له : لا تخرج فيدعها ؟ لا ؛ فالمسألة لا تحتمل التردد. « فإذا عزمت فتوكل عل الله » 
وهذه فائدة الإيمان . رفائدة الإيمان : أن الجوارح تعمل والقلوب تتوكل . معادلة 
جميلة ! الجوارح تقول : نزرع ؛ نحرث ؛ نأ بالبدر الجيد ٠‏ نروى . نضع سمادًا 
ونفترض أن الصقيع قد يأن ونخشى عل النبات منه فنأن بقش وتحوه ونغطيه ٠‏ كل 
هذه عمل الجوارح . وبعد ذلك القلوب تتوكل 


فإياك أن تقول : المحصول آتٍ آتِ لاننى أحسنت أسبابى , لا . لآن فوق 
الاسباب مُسَبْيها . فالجوارح تعمل والقلوب نتوكل . هذه فائدة الإيمان لاننى مؤمن 
بإله له طلاقة القدرة . يملن بأسباب ويخلق بغير أسباب . الأسباب لك يا بشرء آما 
الذى فوق الاسباب فهر لله . فانت حين تعمل أخذت بالاسباب ٠.‏ وحين تتوكل 
امتمنت: اميت وهو الله -اصبحانة - 





إذن فالجوارح تعمل والغلرب تتوكل . إياك أن نظن أن التركل بعنى أ 
الجوارح بلاعمل ء لاء فهذا هو التواكل أو الكسل . إنه التوكل الكاذب » 
والدليل عل كذب من يقول ذلك أنه يحب أن بتوكل فيا فيه مشقة , والسهل 
لا بتوكل فيه ونقول للرجل الذى يدعى أنه يتوكل ولا يعمل : أنت لست 
متوكلا » ولو كنت صادفا فى التوكل إياك أن تمد يدك إلى لقمة رتضمها فى فمك . 
كن متوكلا كبا تدعى . ودع التوكل يضع لك اللقمة فى فمك واترك التوكل ليمضغها 
لك 1 


وطبما لن يفعل ذلك . رهذا نقول له أيضا : إن ادعاءك التركل هو بلادة حس 
إيمان وليس توكلا . 


إن الحق سبحانه وتعالى يقول : « واستغفر لحم وشاورهم فى الامر فإذا عزبت 
تقتضى عزمة . والتوكل يقتضى إظهار عبيزء فمعنى 
ت أسباى . ولذلك أرجع إلى من عنده قدرة وليس 
عنده عجزء وهذا هو التوكل المطلق . 













خهوالايفاكا 


هر هت ك+ +25 +2 22+04 و ص2 


وفى حيائنا اليومية نسمع من يقول : أنا ركلت فلانا. أى أنتنى لا أقدر عل هذا 
الأمر فوكلت فلانا . ومعنى توكيله لفلان أنه قد أظهر عجزء عن هذا الأمر . رهذا 
ذهب إلى غبر عاجز . كذلك التوكل الإيمانى . فالتوكل معناه : تسليمك زمام أمورك 
إلى الحق ثقة بحسن تدبيره ء ومن تدبيره أن أعطاك الأسباب فلا ترد يد الله الممدودة 
بالاسباب ثم تقول له اعمل لى يارب ؛ لأننا قلنا فى سورة الفاتحة:إن الإنسان يدعو 
قائلا : : 





سورة الفاضة). 
ومعنى « نستعين ٠‏ أى نطلب منك المعونة التى نتقن بها العمل . وبعد ذلك يقول 
الحق 2 


+19 د يشخ سُُ ملاعلب لكان دلخ 


صَسَن وا الى بتكم معدو وَع لهذ 


لْتؤئُونَ 5 |4 





الحق يقول هنا ؛ ؛ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ». المؤمنون يمن ؟ بالله . وماداموا 
مؤمنين به فمن إيمانهم به أنه إله قادر حكيم عالم بالمصلسة . ولا يوجد احسن من 
أنك توكله . 


وعندما نقرأ ٠‏ إن ينصركم الله فلا غالب لكم ٠‏ فقد نسأل : وماهر المقابل ؟ 
المقابل هر ه وإن يخذلكم فمن ذا الذى بنصركم من بعد » . إذن فأنت دخلت 
بالأسباب التى قاها الحق سبحانه وتعالى مُؤْتمرا بأمر القيادة السماوية التى مُثلت فى 
الرسول المبلغ, عن الله » وقد أخذت عمدتك على قدر استطاعتك . إياك أن تقارن 








